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ممت :~~ 


الحمد لله رب العالمين » الذى تقدست أسماؤه » وعظمت صفاته عن الشبيه 
والمثال » أحمده حمدا لا يبلغه القائلون » ولا يحصيه العادون » وصلاة وتسليما 
على رسولنا الكريم » أفصح العرب لسانا وأبينهم نطقا » وبعد » ) 

فیقول تعالی : وم ل َب اسای €9 تک بد ار الأیین 3 ع 
يك يكر م سيين 3 بيان عي بين ) ومنذ ذلك الحين اكتسبت 
العربية صفة الاستمرارية عبر أجيال متلاحقة » وصارت الوعاء الذى يُصَب فيه 
تراثنا » مهما قابلتها واعتركتها عواصف » ولقد التحم الفكر الدينى بالفكر اللغوى » 
فالأول ينظر فى القرآن بحتًا عن علومه الدينية » والثانى ينظر فى جمله وألفاظه بحثا 
عن شواهده النحوية واللغوية » ولجوء أحدهما إلى الآخر قديم قدم نشأة تلك 
العلوم » وكم أثمرت هذه الجهود من الثمار ومما عظم من الفائدة » غير أن التاريخ 
البشرى على مداره يزاحم أسماعنا بضروب من الخلافات الفكرية للإنسان » وإذا 
كان الخلاف اهتدى إلى القرآن والقراءات والعلوم الدينية الأخرى » فإنه لجدير به 
أن يسلك الطريق نفسه فى عالمنا النحوى » وأضحى النحاة يختلفون » وربما مع 
أنفسهم » ومن هنا تعددت المدارس النحوية والاتجاهات » ولكن كانت الغاية 
ال لو ) 

ويرجع السبب فى ذلك إلى اختلاف المدارك والظروف القافية والنفسية 
والاجتماعية » وغموض الموضوع فى ذاته » وعدم الإلمام بوجهة نظر الأخر ؛ لذا 
يقول سقراط ١‏ إذا عرف موضع النزاع › ظا النزراع » وغير ذلك › غير أن 
التأليف فى الخلاف والحديث عنه أثرى الجدل وأحيا نيرانه التى تاججت على 
ا ا من النحاة » فلم يجدوا بدا من أن شلا ااك جد 


المتخالفين » هذا مما زاد الأمر خطورة » وأضفى على مواضع نحوية خلاف 
لتتشكل المذاهب النحوية فى تراثنا النحوى › وتقوى تلك الخلافات » حتى 
تتكون المدارس وتتعدد » ويداً الخلاف منذ الجيل الأول بعد أن ذاقت الثقافة 
العربية العلوم الأجنبية E a‏ 
ار ت ا ا هر و ی 
اللغة باللغة » والإتيانِ على علوم الفلسفة والمنطق والجدل . 

والواقع أن كلا المتشاحنين لم يدرك الصواب المطلق › فإن وصل إلى جزء 
منه فى مسألة » افتقر إليه فى مسألة أخرى . 

و ا و ت وف اران لت وت :وال ا مدن کان 
النجاح فى تصوير هذه العلاقة بين نحاة العربية » فى اختلاف منطقهم » وتصارع 
المدارس والطبقات » فتضم المكتبة العربية أكثر من كتاب يعرض لذلك › ويلقانا 
آکثر من نحوی يؤلف فی الخلاف » مثل علب وابن کیسان والرازی وغیرهم » 
وتكتمل هذه الصورة بكتاب ابن الأنبارى « الإنصاف فى مسائل الخلاف بين 
البصريين والكوفيين » موضوع دراستنا » الذى يخلو من التطويل » والخوض فى 
e N U DE PG‏ 
محاولات ... وأقول إنه من حسن جظ المدرستين أن يضطلع نحوی کابن 
الأنبارى بالحديث عنهما ؛ لأنه امتلك المذهبين امتلاكا » وقرأً كثيرا فى علم 
العربية » مما هيأ له الأرض الخصبة ؛ ليقف على ضروب من العلوم » مما تظهر 
آثارها على كتابه هذا المرسوم . 

وتتضح قيمة الكتاب فى عرضه لجانب مهم من الأراء النحوية لنحاة البصرة 
والكوفة » ولبعض من نحاة المدرسة البغدادية » مشل ابن السراج وأبى على الفارسى 
وغيرهما » ممن كانوا أميل إلى المذهب البصرى » كما أورد قسطا طيبا من 
التراهد القع > ال ف نالفو لغري الاأخرى .كا كان ل 
اهتمام بالمصطلح النحوى عند المدرستين » فعرض لشىء من الأصول النحوية 
لهما . 


ويمثل الدرس النحوى عنده قيمة عظيمة » فابن الأنبارى له اهتمام بالعلة 
النحوية » تلك التى أخحذت شكلا جدليا عنده » يظهر فى علاقة السبب بالمسبب » 
ويأتى العامل النحوى مشكلا جانبا خلافيا تكون له السيادة فى مسائل الكتاب » 
ويقوى حتى يخيل إلينا أن النحو عنده صار مرادفا للعامل . 

وتكاد تسيطر عليه أصول مدرسة البصرة » فيحاح الكوفيين أحيانا بأصول 
مدرسة البصرة » وإن كان بغداديا » إلا أنه أميل إلى المدرسة البصرية » فيعول على 
الجدل الذى ابتكره ابتکارا » وابتدعه ابتداعا » ووضع قوانینه فی کتابه « الإغراب 
فى جدل الإعراب » فيلبس الإنصاف ذلك الثوب أو القالب الجدلى » فيحتج 
للمدرستين » بأسلوب يقترب من أساليب الفلاسفة والرياضيين . 

وسيظل يذ كر تاريخ العربية لابن الأنبارى حقه » فى أنه حقق الحلم العربى 
الذى كان يتوق إلى نشوء علم للخلاف النحوى وأصوله وجدله » وإذا كان ابن 
الاتارك صاحب القلم الأول الذى حط هذه العلوم الثلاثة » إلا أنه بلغ الغاية فى 
التفنن بها . 

وقد حظى كتاب الإنصاف بقيمة كبيرة فى تراثنا النحوى » فلا نكاد نقف 
على ملف إلا وقد کان الإنصاف مرجعا بعل عليه » غیر انی نظرت فی نشرات 
الكتاب السابقة » فلم أجد حسب ظنى أنها تتيح للقارئ والمحقق بغيته من هذا 
کا ا اق و 
وعظمت » مما زادنى يقينا بأن يد النقص قد امتدت إلى هذا الكتاب » فكانت 
الحاجة إلى مقارنة جيدة لمخطوطاته ؛ حتى يخرج النص على اا مۇلفه . 

وعملى هذا الذى أشرف بأن أقدمه للباحثين العرب كان القسم الثانى من 
رسالتى للد كتوراه »> حيث كان القسم الأول : الدرس النحوى عند أبى الب ركات 
واا ی ا ق E‏ 
رمضان عبد التواب رحمه الله » وأستاذی الد کتور سید حنفى » امد الله فى 
عمره» كما شرفت بمناقشة العالمين الكبيرين الأستاذ الد كتور محمد إبراهيم 
عبادة » والأستاذ الد كتور حسام البهنساوى . 


وبعد فالأمل يقودنى للاطمقنان إلى الاعتداد بأن توفيق الله وسع كل شىء › 
فدعاثی للمولی عز وجل أن ییسر لتا مافیه هدی » وینیر بصائرنا وأفدتنا لما له فيه 
5 
وما توفیقی إلا بالله . 


د. جودة مبروك محمد 


بو البركات الأنبارى 
واک لے کک کک ولد 
اه فاته < اها بادرس رالا د اعد 
3 رخلاته . 
» مكانته العلمية وأراء العلماء فيه . 
» طائفة من أشعاره . 


أسمه 9 : 


٤( ۳ ۲ 1 
NE a E E 
: اس ا سعد ر الأنبارى‎ 


مولده 
ولد ابن الأنبارى فی شهر ربیع الآآحر "© سنة ( ١١هه) ‏ بمدينة الأنبار . 


طرف من حیاته : 
نشاته : 


يعد عصر ابن الأنبارى ( السادس الهجرى ) عصر معرفة وازدهار فى شتى 
العلوم » ومما ساعد على ذلك وجود المدارس العليا التى حملت عبء تدريس 
التخصصات المختلفة . 

بدا ابن الأنباری حياته بالأنبار يتلقى علومه من أبيه ”“ » ثم غادرها وهو 


(0 انظر فی تحقیق اسمه : إنباه الرواة ١۹۹/۲‏ وش رات الذحب ۲٠١۸/٤‏ ووفيات الأعيان 
اھا ۴ غات ن جه ۷١‏ وانطر ذلك رجه الى بها اسنادن 
الد كتور رمضان عبد التواب فى مقدمة حقيق البلغة ونجدة السؤال فى عمدة السؤال . 

(۲) لقبه الکمال فی : إنباه الرواة ۱۹۹/۲ وشذرات الذهب ۲١۸/٤‏ 

ویک بای ارفا فی ور فات :الاعات ٣۹١/۲‏ 

)٤(‏ وحرف فى إنباه الرواة ٠۹۹/۲‏ إلى « عبد الله » وكنيته « أبو السعادات » فى البداية والنهاية 
۳٠۰ ۲‏ وطبقات ابن شهبة ۷٦/۲‏ 

۲٤۸/۳ فی طبقات ابن شهبة ۷1/۲ « بن مصغر ا سعيد » وفى طبقات الشافعية‎ )٥( 
E 

)١(‏ ذكر الأستاذ سعيد الأفغانى أن مولده فى ربيع الأول . مقدمة الإغراب فى جدل الإعراب ه 

E Eg ENS‏ و ن ا 

(۸) الأنبار مدينة بالعراق على نهر الفرات فى غرب بغداد » وتتميز بكثرة النخيل والزروع الجيدة 
والشمار الحسنة » واسمها فارسى؛ لأن كسرى كان يتخذ فيها أنابير الطعام » وهى أول عاصمة لدولة بنى 
العباس » وبقیت هذا حتى أيام المنصور إلى بناء بغداد . معجم البلدان ۲۹۷/۱ ووفیات الأعیان ٠۲۰/۲‏ 


(۹) انظر : الوافى بالوفيات ۷٠/١‏ والبغية ۸٦/۲‏ وطبقات ابن شهبة ۷٠٦/۲‏ 


ص مها صرب بغداد ؛ لينتظم يإحدى قلاع العلم هناك » وهى المدرسة 
النظامية ”) » فالتقی بتلاثة من علماء عصره » هم « ابن الرزاز وابن الشجرى 
والجوالیقی » سيأتى الحديث عنهم فى موضعه "° . ٣‏ 
اشتغاله بالتدريس والتأليف : 
a Ego E EE‏ 
كان يقوم بتدريس فقه المذهب الشافعى » حتى عمل بتدريس اللغة العربية » ثم 
استقال من و ظيفته ¢ وانقطع ف مه للتأليف والإقراء والعبادة )° . 


١٦۹/۲ انظر : إنباه الرواة‎ )١( 

(۲) انظر : إنباه الرواة ١١۹۹/۲‏ وطبقات الشافعية ١۲١/١‏ 
(۳) انظر : هذا فی الحديث عن شيوخه . 

٠١۹/۳ انظر : إنباه الرواة ۱۷۰/۲ ووفیات الأعیان‎ )٤( 


۲١۸/۲ وشذرات الذهب‎ ۷٦/۲ وطبقات ابن شهبة‎ ۱۷٠۰/۲ انظر : إنباه الرواة‎ )٥( 


أخلاقه : 

لم يكن ابن الأنبارى من الذين عرفوا بالثراء » بل كان فقير الحال » يقول 
صاحب طبقات الشافعية : « کان له دار من بيه یسکنها » ودار وحانوت مقدار 
أجرتها نصف دینار فى الشهر » يقنع به » ویشتری منه ورقا » © . 

ويصفه المؤرخون بأنه کان زاهدا ( فکان لا يوقد عليه ضوءا » وتحته حصیر 
قصطب » وعليه ثوب وعمامة من قطن » يلبسها يوم الجمعة » فكان لا يخرج إلا 
ال ول ف به ا ا 2 

وهذا أدى إلى ذيوع صيته ورغبة عظماء القوم فى ابتغاء مَرضاته » فقد سير له 
الخليفة المستضىء بارله إليه ( ٠٠٠١‏ ) دينارًا » فردها » فقيل له : « اجعلها لولدك › 
فقال : إن كنت خلقته فانا أرزقه » " . 

رحلاته : 

تکاد تجمع المصادر - التی ترجمت لابن للأنباری - على أنه کان لا یغادر 
ته » ویشتغل بالعلم والعبادة » و کان طلابه یترددون عليه » وینهلون من علمه » 
mE SS Na N OL‏ 


AT WE 


۲٤۸/۳ انظر : طبقات الشافعية‎ ١( 
۲٤۸/۳ انظر : طبقات الشافعية‎ )۲( 
٠٠٠١/۱۲ انظر : البداية والنهاية‎ )۳( 
٠۷١/۲ انظر : إنباه الرواة‎ )٤( 
۲/۱۰۷ انظر : ابن مکتوم‎ )٥( 


۱ ۰ 


مکانته العلمية واراء العلماء فيه 


لانكاد نقف على ترجمة أبى الب ركات حتى نرى ثناء جميلا عليه » ووصفا 
لخلقه وعلمه وزهده وورعه » وعن قصد الطلاب له › وإفادتهم منه » فتصفه بعض 
تلك المصادر بأنه : « كان إماما ثقة صدوقا غزير العلم » ورعا زاهدا تقيًا عفيفا › 
لا يقبل من أحدِ شيا » وكان خشن العيش خشن الملبس » لم يتلبس من الدنيا 
ی 

وهو عند صاحب طبقات الشافعية » يذ كر قدوم الطلاب عليه : ( صاحب 
التصانيف المفيدة » وله الورع المتين والصلاح والزهد ... صار شيخ العراق فى 
الدب من غير مدافع » ولى التدريس فيه ببغداد » والرحلة إليه من سائر الأقطار ... 
قال الموفق عبد اللطيف : لم أجد فى العباد والمنقطعين أقوى منه فى طريقه › 
ولاأصدق فى أسلوبه » جد محض لا يعتريه تصنع › ولا يعرف السرور » 
ولااخال العالم TT‏ 

ويصف ابن کثير زهده وورعه ودينه قائلا عنه إنه : « الفقيه العابد الزاهد › 
کان خن اليش رل قل من اح ا ولا ن الا 2 

و کذا يصفه صاحب شذرات الذهب بأنه كان : « زاهدا عابدا مخلصا 
اکا 

ويصف صاحب وفيات الأعيان علمه » فيقول : « من الأئمة المشار إليهم فى 
غلم الخو م ٠ ٠‏ ويد كر اتال باقر » فقر ل 2 4 فد اتغل عله حلق 
كثير » وصاروا علماء ... وکتبه كلها نافعة » و کان نفسه مبار کا » ماقرا عليه احد 


ETE. 


(6 انظر : فوات الوفات ٥٤۷/١٠‏ والبغية ۸٦/١‏ 
(۲) انظر : طبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ 
(۳) انظر : البداية والنهاية ٠٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر : شذرات الذهب ۲١۸/٤‏ 


ا قات ن 2 


۱١ 


واا ا ار ووه فان جا ي الور ٤و‏ كن د 
طالحا) ° . 
وفی ال EE‏ المفنن الزاهد الورع N‏ 
أما القفطى فيذ كره بأنه : « الشيخ الصالح » صاحب التصانيف الحسنة 
لمفيدة فى النحو وغيره > وكان فاضلا عالما زاهدًا » ”“ . 


(۱) انظر : الکامل فی التاریخ ٠۷۹/۱۱‏ 
(۲) انظر : البغية ۸٦/۲‏ 
(۳) انظر : إنباه الرواة ١١۹/۱‏ 


١ 


عرف عن ابن الأنباری براعته فى الشعر » يقول عنه السبکی : « وله شعر حسن 
کثیر » » وقد روی له صاحب فوات الوَفيات شعرا فى فضل العلم » يقول فيه : 
العلم أوفى حلية ولباس 
والعقل أوفى نة الأكياس 
كن طالبا للعلم حى 
وإنما جهل الفتی کالموت فى الارماس 
وصن العلوم عن المطامع 
کلھا لتری بان العز عز الباس 
والعلم ثوب والعفاف طرازه 
ومطامع ااا اوم 
والعلم نور يهتدى بضيائه 
وبه يسود الناس فوق الناس 
وله شعر فى التصوف » يبدا بقوله : 
دع فؤادی من ذکر دعد وهند 
وبكائى مغنى العقيق ونجد ° 


() 


ويقول فى الزهد : 
تدرع بجلباب القناعة والياس وصد 
ه عن الاطماع فى اكرم الناس 
وکن راا ا اج 2 


٤ ِ‏ 
وتنجو من الضراء والبؤس والباس ° 


۲٤۸/۳ طبقات الشافعية‎ )١( 
٠٤۸/١ فوات الوفيات‎ )۲( 


(۳) إنباه الرواة ١۷١/۲‏ 


١۷١ - 1۷٠١/۲ إنباه الرواة‎ )٤( 


وقد أورد السيوطى فى ترجمة ابن دُريد أبياتا للأنبارى نظمها مطلعا لمقصورة 
درید »› مططلعها : 


سرد عن عینی الکری طیف سری 


5 _ e 
من ام عمرو فى غياهيب الدجى‎ 


۸٦/١ البغية‎ )١( 


٤ 


شیوخه وتلامیذه 
شیوخه : 

كر المماذر اال رجت لابارى “ان عدا كا من الخيرع 
لذي لبد علهم>. ويو أن ابا كان ول أرقك ٠‏ ققد سم عد اانا ۽ 
وهذه قائمة ا سيوخه : 

١‏ - أبو نصر أحمد بن نظام الملك : وقد أخذ عنه الأنبارى الحديث 
النبوى . (طبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ وطبقات ابن شهبة ۷١/۲‏ ) . 

5 او کات ع الات بو السارك و اح ا قاط ت 
۸ه )» ذكر فى : البغية ۸٦/۲‏ وطبقات ابن شهبة ۷٦/۲‏ وذكر صاحب 
قات الغا ۸۴ آنه اعد عه الحديت.. ) 

۲ - آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقى ( ت 
۹ه ) انظر : إنباه الرواة ٠۷١/۲‏ ووفيات الأعيان ٠۲١٠/۲‏ والبغية ۸٦/۲‏ 
وطبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ وشذرات الذهب ۲٠١۸/٤‏ 

= خف بن عط بن محمة بن عل المزدت زرك سا 05 ا 
ا ا ع ا 

جد ن ع اا ن اسن بن رون بن اراھ ر ت 29۲۹ 
انظر : طبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ 

> سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الإمام أبو منصور بن الرزاز ( ت 
۹ه ) انظر إنباه الرواة ۱٦۹/۲‏ والبغية ۸٦/۲‏ وطبقات الشافعية۔ ۲٤۸/۳‏ 
وروضات الجنات ٤۲٠١‏ 

او ادات اجى هاف و غل ب ا وة اف 
العلوى رت ٤١‏ ةه انظر :إا ال رو اة ١۷١‏ ووفات الأغان ٣٠/٣‏ والغة 
۲ وطبقات ابن شهبة ۷٦/۲‏ 


۷٦/۲ وطبقات ابن شهبة‎ >٤٠ انظر : البغية ۸1/۲ وروضات الجنات‎ )١( 


۸ - أبو محمد عبد الله بن على بن أحمد بن عبد الله المقرئ النحوى ( ت 
اهم ) انظر : نزهة الألباء ٠ ٤٠‏ 

٩‏ - آبو بكر محمد بن عبد الله بن حبيب العامرى » انظر : طبقات ابن شهبة 
VV |‏ 

SELON E a 
۷٦/۲ انظر : البغية ۸1/۲ وطبقات ابن شهبة‎ 

/۲ أبو بكر محمد بن القاسم السهروردى » انظر : طبقات ابن شهبة‎ - ١ 
۷۷ 
محمد بن محمد بن محمد بن عطاف الموصلی › انظر : طبقات ابن‎ - ۲ 
۷۷/۲ شهبة‎ 

۳ - أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السلامى ( ت 
١ه‏ ) انظر : طبقات ابن شهبة ۷۷/۲ 

تلامیذه : 

لا شك أن عظمة ابن الأنبارى تكمن فى كتبه » التى عظمت وزخرت بفنون 
وعلوم كثيرة » كما أنه قصده أهل زمانه » يطلبون عنده علوم العربية وغيرها » حتى 
صار تلاميذه علماء ”“ غير أن المصادر لم تعددهم جميعا » وهذه قائمة بأسماء 
تلامیذه الذين جاء ذكرهم : 

| - محمد بن موسی بن عثمان بن حازم الملقب بالحازمی ( ت ٤۸٥ه)‏ › 
انظر : طبقات ابن شهبة ۷۷/۲ وطبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ 

۲ - محمد بن سعید بن يحیى أبو عبد الله الواسطى ( ت ٩۳۷‏ ه) انظر : 
EAT SN SE WT OE‏ ۰ 
۳ - وجيه الدين بن المبارك بن سعید آبو بكر الواسطى ( ت ۱۲٦ھ‏ ) انظر : 
طيقات ابن شهبة ۷۷/۲ 


TONE) 


ا 2 ا علا ا و کت 
اللداد ٠١‏ 

ه - أبو شجاع محمد بن أحمد بن على العنبرى » انظر : طبقات ابن شهبة 
VV/Y‏ 


۱) 
و‎ VY e 


۸ 


وفاته 


٤ 2 : ۱ K 1‏ 
تۇقی ابن الانبارئ ببغداد سنة ۷۷٥ھ ٩‏ > ودفن يوم الجمعة بباب ابزر بتربة 


أب إسحاق الشیرازى ”“ » بعد أن بلغ عمره )٦٤(‏ عاما . 


) طبقات ابن شهبة ۷۹/۲ وطبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ وروضات الجنات ٤۲١‏ وإنباه الرواة ۲| 
لبغية ۸۸/۲ 


() إنباه الرواة ۱۷۱/١‏ والبغية ۸۸/۲ وشذرات الذهب ۲١۹/٤‏ 


مۇلفاته 

١‏ - الاحتصار فى الكلام على ألفاظ تدور بين النظار : البغية ۸۷/۲ وهدية 
العارفین‌۱۹/۱١ه°‏ 

۲ - أسرار العربية : شذرات الذهب ۲١۸/٤‏ وهدية العارفین ٥٠۹/۱‏ 

۳ - الأسمى فى شرح الأسما : البغية ۸۷/۲ وهدية العارفین ٠٠۹/۱‏ 

و اول الفصول فى التصوف : البغية AV/Y‏ وهدية العارفين ۱۹/۱ 
الأضداد : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤٠١‏ 
۹ قر ب جدل الإعراب : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤٠١‏ 


٥ 


وقد نشره الاُستاذ سعید الافغانی فی دمشق عام ۱۹۵۷م › مع كتاب انار 
EN‏ 

۷ - الألفاظ الجارية على لسان الجارية » ذكر فى : طبقات ابن شهبة ۲| 
۸ وروضات الجنات >۲٦‏ والبغية ۸۷/۲ وهدية العارفین ٥٠۹/۱‏ 

۸ - الإنصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين » وذ كر فى 
الكشف ۱۸۲ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ والبغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤٠٤١‏ 
وسوف أشير إلى طبعات الكتاب فى حينه . 

E I ET ENT 

۲١١ الإيضاح فى النحو » ذكر فى الكشف‎ - ٠١ 

١١‏ - بداية الهداية »> ذكر ذلك فى : طبقات الشافعية ۲٤۸/۳‏ وطبقات ابن 
شهبة ۷۷/۲ والبغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤٠٠١‏ والكشف ۲۲۸ وهدية 
العارفین ٥۱۹/۱‏ 

١‏ - بغية الوارد » ذكر فى : هدية العارفین ٥۱۹/۱‏ وروضات الجنات 
٠‏ وإيضاح المکنون ٠۹۳/۱‏ والبغية ۸۷/۲ 

۴ - البلغة فى أساليب اللغة » ذكر ذلك فى : هدية العارفین ۹/۱٠ء‏ 
وروضات الجنات ٤۲٦‏ وإيضاح المکنون ۱۹۳/١‏ والبغية ۸۷/۲ 


> الغ في القر ق ين المد كر الو م د ف روات الات 
٠‏ وإيضاح المکنون ۱۹۳/١‏ والبغية ۸۷/۲ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ 

وقد نشر هذا الكتاب بتحقيق أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب بالقاهرة 
۷۰م 

۷۸/۲ البلغة فى نقد الشعر » ذكر فى : طبقات ابن شهبة‎ - ١ 

٥٠١/١ البيان فى إعراب غريب القران » وذكر فى : هدية العارفين‎ - ٠ 
والبغية ۸۷/۲ وطبقات ابن‎ ۲٠٦/١ وإيضاح المكنون‎ ٤۲١ وروضات الجنات‎ 
١۲۳ شهبة ۷۸/۲ والکشف‎ 

وقد حققه الد كتور طه عبد الحميد طه بالقاهرة ۰م 

۷ - البيان فى جمع أفعل أحف الأوزان » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ 
وروضات الجنات ٤۲٠١‏ 

۸ - تاريخ الأنبار » ذ كر فى : الكشف ٥‏ والبغية ۲/ ۸۷ وات 
شهبة ۲/ ۷۸ 

٤٠٠١ تصرفات لو » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات‎ - ٩ 

١‏ - التفريد فى كلمة التوحيد » ذكر ذلك فى : البغية ۲/ ۸۷ وروضات 
الجنات ٤۲١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ وهدية العارفین ١٠۹/۱‏ 

۲١‏ - تفسير غريب المقامات الحريرية » ذ كر فى : البغية ۲/ ۸۷ وروضات 
الجنات ٤۲١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ وهدية العارفین ٥٠۹/۱‏ 

' التنقيح فى مسلك الترجيح » ذكر ذلك فى : البغية ۸۷/۲ وروضات‎ - ١ 
۷۷/۲ وطبقات ابن شهبة‎ ١٠۹/١ وهدية العارفین‎ ٤٠١ الجنات‎ 

۲ - ثلاثة مجالس فى الوعظ » ذكر فى : البلغة ٠٠١‏ 

- جلاء الأوهام وجلاء الأفهام فى متعلق الظرف فى قوله تعالى : ( حل 
لکم لبلة الصيام ) ذ كر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٠٠١‏ وفى إيضاح 
المكنون ۳٦۲/١‏ وهدية العارفين ٥٠۹/١‏ : « ... فى تفسير آية أحل لكم ليلة 
الصيام ) . 


٥‏ - الجمل فى علم الجدل » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات 
٠٥‏ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ واسمه : ١‏ جمل فى الجدل » فى هدية العارفين 
۱۹/۱ 

|۲ الجوهرة فى نسب النبى بيا وأصحابه العشرة » ذكر فى : البغية‎ - ٠ 
۷۸/۲ وطبقات ابن شهبة‎ 1۲١ والكشف‎ ٤۲٦١ وروضات الجنات‎ ۷ 

۷ - الحض على تعليم العربية » ذ كر فى : الكشف ٦۷۰0‏ وهدية العارفين 
۱/ ۱۹ ) 

۸ - حلية الطراز فى حل الألغاز » ذكر فى : هدية العارفین ۱/ ٥٠۹‏ 
وإيضاح المكنون ٤٠١/١‏ 

۹ - حلية العربية » ذكر ذلك فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤٠١‏ 
وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ 

|۲ حلية العقود فى الفرق بين المقصور والممدود › ذكر فى : البغية‎ - ٠ 
وقد نشره الد كتور عطية‎ ١۱۹/١ وهدية العارفین‎ >۲٦ وروضات الجنات‎ ۷ 
. م۱۹٦٩ عامر فی استکهولم سنة‎ 

۳۱ - حواشی الإيضاح »› ذ كر فى : البغية ۸۷/۲ وطبقات ابن شهبة ۲/ ۷۷ 
ويسمى ب ١‏ شرح الإيضاح لأبى على الفارسى فى الخو » فى هدية العارفين |١‏ 
o04 ٠‏ 

٢‏ - الداعى إلى الإسلام فى علم الكلام » ذ كر فى : البغية ۸۷/۲ وطبقات 
ابن شهبة ۷۷/۲ وطبقات الشافعية ۲٤۲۸/۳‏ وروضات الجنات ٠٠١‏ 

۳ - ديوان اللغة » ذكر فى : البغية ۲/ ۸۷ وروضات الجنات وهدية 
العارفين ٥٠١ /١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ 

e TT 
٤٠١ وروضات الجنات‎ ٥٤۸ /١ وإيضاح المكنون‎ ٥٠١ /١ العارفين‎ 

٤٠١ الزهرة فى اللغة » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات‎ - ٠ 
) ٠ ٥۲١/١ وهدية العارفين‎ 


۲١ 


. 


۳ - زينة الفت لاء فى الفرق يالاد والظاء » E‏ : البغية Y/Y‏ 


سے سے 


آستاذنا الد کتور رمضان عبد التواب ونشره عام ۱۹۷۸م . 
۳ - سمط الأدلة فى النحو » ذكر فى : هدية العارفين ٠٠١/١‏ 
۳ - شرح الحماسة » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤۲١‏ 


٥۲١/١ العارفين‎ 


۳ - شرح دواوين الشعراء » ذكر فى : البلغة للفیروزآبادى ١۲٤‏ 

> - شرح السبع الطوال » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤۲٠‏ 
ة العارفين ٥۲١/١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ 

> - شرح المقامات للحريرى › ذكر فى : هدية العارفين ١/١۲ه‏ 

٤ 


ب سرح المقبوض ی العروض ( دک کن : البغية AV/Y‏ وروضات 


٤۲١ الحنات‎ 


٣ 
Ah 

٤ 

۷۸/۲ 


0° 


غج لادا ئی مرف ما ہک بالات رالا ڈگ کے :د 


٤‏ > سرح مقصورة ابن دريد » ذ كر فى : البغية ۲ AY‏ وروضات الجنات 


قاع السائل فن مان ر تافافل د ك فى : طقات إب © هة 


البغية Y/Y‏ وروضات الجنات ٠١‏ وهدية العارفين ۲۰/۱ 
: ذكر فى : البغية ۸۷/۲ والبلغة ١٠١‏ 


العارفين ٥۲١/١‏ والكشف ٠٠١١‏ وقد نشره أستاذنا الد كتور رمضان عبد التواب 
سنە ۱۹۸۲ م 


O DT E E N 


ه٠۲١/١ وهدية العارفين‎ ٠ 


۸ - فرائد الفوائد » ذ كر فى : طبقات ابن شهبة ۷۸/۲ 
٩‏ - الفصول فى معرفة الاصول » ذكر فى : هدية العارفين ٥۲١/١‏ 


١۲۷١ والكشف‎ 


3 


< فلت اقلق دک ي 2 ال 0 وروت اجات ا 
وهدية العارفين ٥۲١/١‏ 

أو ت ق ادت ف اا الا دك ق ال ۷ وتات 
الجنات ٤۲٦‏ وهدية العارفين ٥۲۰/۱‏ 

۲ - قبسة الطالب فى شرح خحطبة أدب الكاتب » ذكر فى : طبقات ابن 
شهبة ۷۸/۲ والبغية ۸۷/۲ وروضات الجنات >۲٦‏ وهدية العارفين ٠٠١/١‏ 

٣ه‏ - كتاب الألف واللام : ذكر ذلك فى : البغية ۷۸/۲ وهدية العارفين 
٥۲۰/۱‏ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ وإیضاح المکنون ۲۷٠/۲‏ 

٤‏ - كتاب حيص بيص » ذكر ذلك فى البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات 
٥‏ 

۸۷/۲ يعفون » ذكر ذلك فى البغية‎ ١ كتاب فى‎ - ٥ 

٦ہ‏ - کتاب کلا وکلتا » ذ کر فی : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤٠١‏ 
وهدية العارفين ٥۲١/١‏ 

۷ - کتاب كيف » ذكر فى البغية ۸۷/۲ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ 
وروضات الجنات ٤٠٠١‏ 

۸ - کتاب « ما » » ذکر فی : طبقات ابن شهبة ۷۷/۲ 

٩‏ - الكلام على عِصِىَ ومَعْرْرّ » لم يذ كر فى الترجمة له » ومنه مخطوطة 
بمعهد المخطوطات العربية رقم ٠٠١‏ لغة ملحق بكتاب « الحروف » للرمانى » .. 
( فهرس المخطوطات المصورة رقم ٠٠٣۳‏ ) . 

٠١٤١ والكشف‎ ٥۲١/١ لباب الآداب » ذكر فى هدية العارفين‎ - ٠ 

۷۷/۲ اللباب المختصر » ذكر فى البغية ۸۷/۲ وطبقات ابن شهبة‎ - ١ 
۲٤١۸/۳ وطبقات الشافعية‎ 

۲ - لمع الأدلة : ذكر في البغية ۸۷/۲ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ 
روات الات 05 ود ر اا ااب هة اااق اوق ا 
۱۹۷م ونشره الد كتور عطية عامر فى استكهولم سنة ۳٦۱۹م‏ . 


YY 


۳ - اللمعة فى صنعة الشعر » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ والكشف 
٥‏ اوروضات الجنات ٤۲٦‏ وفى هدية العارفين ۰/۱ أن اسمه ١‏ لمعة فى 
أصولا الشعر » . 

وقد نشر بعناية الأستاذ عبد الهادى هاشم فى مجلة المجمع العلمى العربى 
بدمشق ١٠۹٠م‏ .المجلد ٥۹١/ ٠١‏ - 1۰۷ (البلغة ١ا٣‏ ) . ٠‏ 

- المرتجل فى إبطال تعريف الجمل » ذكر فى : البغية ۸۷/١‏ وهدية 
العارفين ٠٠١ /١‏ وروضات الجنات >٠٠‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ 

٠‏ - مسألة دخول الشرط على الشرط › ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات 
الجنات ٤٠٠١‏ 

٠۷۳١١ المعتبر فى الفرق بين الوصف والخبر » ذكر فى : الكشف‎ - ١ 
٥٠۲١/١ وهدية العارفين‎ 

۷ = مغانی المعانی › ذ کر فی : الوافی ۷۲/١ : ٦‏ ویسمی بشرح دیوان 
المتنبى فى البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات >۲١‏ وهدية العارفين ٥۲١/١‏ 

۸ - مفتاح الذاكرة » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ 
وروضات الجنات ٤١‏ وهدية العارفين ١/١۲ه‏ 

٩‏ - المقبوض فى العروض » ذكر فى : روضات الجنات ٤١١‏ وهدية 
العارفين ٥۲١/١‏ والبغية ۸۷/۲ وإیضاح المکنون ٠ ٠۳۹/۲‏ 

١‏ - مقترح السائل فى « ويل أمه » » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات 
الجنات 4۲١‏ ) 

ا رر العقود لتجريد الحدود » ذكر فى البغية ۸۷/۲ وطبقات ابن 
شهبة ۷۷/١‏ وروضات الجنات ٤٤١‏ وإيضاح المكنون ٥۷٤/۲‏ 

۷ - منثور الفوائد » ذ كر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات ٤١١‏ وهدية 
العارفين ۷۷/١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ « ومنه مخطوطة بمعهد المخطوطات 
العربية برقم ۸٠١‏ » . وقد حققه الد كتور حاتم الضامن » ونشر فى مجلة المورد - 
العدد الأول » المجلد العاشر = عام ۹۸۱٠م‏ . 


€ 


£ 


۳ - الموجز فی القوافی » ذکر فی : البغیة ۸۷/۲ والکشف ٠۸۹۹٩۹‏ 
وروضات الجنات ٤۲١‏ وهدية العارفين ٥٠۲١/١‏ 
بدمشق ( ۱۹۰٩‏ م ) المجلد ٥۸ - ٤۸/۳۱‏ 

٤‏ - ميزان العربية » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وقال صاحب الكشف 
ره مالين اغد بن الحسن ين الاز رالرى 
المتوفى سنة ٦۳۷‏ ه » واسمه فى هدية العارفين «١ ٥۲١/١‏ ميزان العربية فى 
النحو) : وفی وفيات الأعيان ۲ J) TY‏ الميزان فى النحو ) وکذا فی مراة الحنان 
٤۰۸ /۳‏ والبداية والنهاية ۳۱۰/۱۲ وشذرات الذهب ۲٠١۹/٤‏ 

٠١‏ - نجدة السؤّال فى عمدة السؤال » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات 
الجنات ٤۲١‏ وهدية العارفين ٥٠١/١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۷/۲ وقد حققه 
استاذنا الد کتور رمضان عبد التواب ونشره فی عمان > عام ٤۱۰‏ ۱ه = ٩۱۹۸م‏ . 

- نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » ذكر فى البغية ۸۷/۲ ووفيات الأعيان 
۲ والبداية والنهاية ۳٠١/٠١‏ وروضات الجنات >٤١‏ وطبقات ابن شهبة 
۲ وللکتاب عدة طبعات : ) 

. ه١۲۹٤ طبعة القاهرة » طبعة حجر عام‎ - ١ 
. يره الد كتور إبراهيم السامرائی فی بغداد عام ۹م‎ 
. م‎ ۱۹٩۷ نشرة الد كتور عطية عامر فى | ستکهولم سنة‎ - ۳ 
. م۱۹٦۷ نشرة الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم بالقاهرة سنة‎ - > 

۷ - نسمة العبير فى التعبير »> ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات 
٠‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ وإيضاح المكنون ٠٤٥/۲‏ وهدية العارفين /١‏ 
ON °‏ 

۸ - نقد الوقت » ذكر فى : البغية AV/Y‏ وإيضاح الیكون 1۷/۲ 
وهديه العارفين e‏ ( وروضات الحنات ۲٦‏ 


۹ - نكت المجالس فى الوعظ » ذكر ذلك فى البغية ۸۷/۲ وروضات 
الجنات >۲٦‏ وهدية العارفين ٥٠١/١‏ وطبقات ابن شهبة ۷۸/۲ 

٤٠٠١ النوادر » ذكر فى : البغية ۸۷/۲ وروضات الجنات‎ - ٠ 

۸۷/۲ النور اللائح فى اعتقاد السلف الصالح » ذكر فى : البغية‎ - ١ 
۷۷/۲ وطبقات ابن شهبة‎ ۲٤۸/۳ وطبقات الشافعية‎ 

۲ - هداية الذاهب فى معرفة المذاهب » ذكر فى البغية ۸۷/۲ والنجوم 
الزاهرة ۹٠/٦‏ وطبقات الشافعية ۲٤۸/٣‏ ويسمى « هداية الواهب فى معرفة 
المذاهب » فى هدية العافين ٥٠۲١/١‏ 

ادق الرت ك ا ۲ وطبقات ابن شهبة 
۲ ومنه مخطوطة بمعهد المخطوطات رقم ۲٠١‏ صرف . 


إن من يقبل على قراءة الإنصاف يلمس عن قرب عقلا متقدًا وفكرا نحويا 
خحصبا » تمکن صاحبه من يضمنه اراء نحاة مدرستي البصرة والكوفة » على 
احتلاف منازلهم وطبقاتهم » يضاف إلى ذلك تعمقه الذى كان سمة من سمات 
هو افر ا ا 0 
ثم يذكر مع كل مدرسة أسماء النحاة الذين افقوهما » من المدرسة الأخرى » كأن 
ا ا فة ااج ا کو ول ع غلل لا بل 
أحصى آراء النحويين التى لا توافق آراء البصرة والكوفة على ما سيتضح ذلك . 

واختلف منهج ابن الأنبارى فى تعامله مع أصحاب هذه المصادر » فكان فى 
بعض الأحيان يكتفى بذ كرها ضمن المدرسة المتفقة معها »> ولا يخصها بعد 
اال کے حاتف في اا الا هى عل قال وا ا 
آلو ق ا ر ا ا ا ا ای ارو ان اناري 
وأحيانا أحرى ينطلق فى مناقشة تلك الأراء > وكان يسلك مسلكين : 

الأول : مناقشة رأى المدرسة وإبطاله » ويتمثل هذا فى موقفه من معظم آراء 
لكف ات نجه إلى نايك رائ الضصرة. 

الثانى : مناقشة آراء النحاة وإبطالها » ويتمثل هذا فى موقفه من نحاة البصرة 
الذين وافقوا الكوفيين فى بعض مسائلهم . 


۷ 


منهج ابن الأنبارى فى الإنصاف 


کان للانباری منهجه الخاص فى عرض مسائله وفكره النحوى » فلم يؤلف 
أحد من سابقيه وفق منهجه » فقد ابتكره ابتكارا » وينقسم المنهج عنده على 
تسين :ار لعا :رخص عمال لكاب الان عاض > روخض الا ف 
ذاتها » فأما النسق العام للكتاب » فهو يقع فى )١۲١(‏ مسألة من المسائل الخلافية 
المشهورة بين نحاة البصرة والكوفة »> حسب رؤية ابن الأنبارى » ولم يرد أن يورد 
کل مسائل الخلاف » وزعم السيوطى 9 ابن ایاز (ت 1۸۱ه) فی کتابه 
« الإسعاف فى مسائل الخلاف » ” استدرك على أبى الب ركات مسألتين » هما : 

. الإعراب أصل فى الأسماء فرع فى الأفعال‎ - ١ 

۲ - جواز حذف نون التثنية لغير الإضافة . 

AN EEC O 
الأولى فى كتابة التبيين »> وهى المسألة رقم ر عنذه  » وهناك مسألة أخرى‎ 
تفرد بذ كرها العكبرى » وهى « نيابة المفعول به عن الفاعل مع وجود الظرف‎ 
والجار والمجرور » ” وهى المسألة رقم (۳۸) » ويرى أبو حيان “ أن العكبرى‎ 
ذ كر مسائل الإنصاف جميعها فى كتابه السابق » وزاد عليها » ولكن القارئ‎ 
اا ت عد مال ر راه ده ا ا‎ 


NE ES 

(۲) الإسعاف فى مسائل الخلاف من كتب ابن إياز المفقودة حتى وقتنا هذا »وقد أشار إليه ابن 
إیاز فى كتبه الأخرى > مثل قواعد المطارحة واحصول فى شرح الفصول › وقد رأيت فى دار الكتب 
اللصرية فى فهرس المطبوعات قسم النحو ما یدل على أن الکتاب طبع عام (۱۹۹۸م ) غير أنى طلبت 
الكتاب مرارا فلم اة > وبحشت عنه کثیرا فی احخطوطات > ولم أعثر عليه ا . وانظر : قواعد 
الطارحة (ورقة ) ٠١‏ 

(۳) انظر : التبيين )٤( ٠١١‏ انظر : التبیین ۲۹۸ 

(ه) انظر : تذكرة النحاة ٣٥ه‏ 

)٦(‏ یری محقق التبیون فی مقدمته (۸۷) أنه لا یکن أن نحکم على کتاب أبى البقاء حكما 
نهائيا ؛ لأنه لم يصل إلينا كاملا » ومن يدرى لعله أتى على جميع المسائل التى ذكرها ابن الأنبارى . 


۸ 


ودا ابو البركات: بالمعالة الى عتراها و الاصل ف اشاق لاسما ۲ 
وينتهى بالمسألة التى عنوانها « القول فى رب اسم هو أو حرف ؟ » ولم يضع 
عناوين أبواب نحوية » كما اعتاد علماء النحو العربى » وجعل كل مسألة من 
مسائله بمثابة الفصل أو الباب » قائمة بذاتها » تبدأً بقوله ١‏ مسألة » وتنتهى بقوله 
« والله أعلم : 

والمتتبع للمسائل الخلافية يجد أنها تسير وفق ترتيب أبواب النحو المتبعة فى 
بعض كتب النحو » فوضع المسائل المتشابهة فى كتابه دون فاصل »› نحو 
الحديث عن اشتقاق الاسم وإعراب الأسماء الستة » والمثنى والجمع بنوعيه › 
والعامل فى المبتدأ والخبر » على ما يتبين من فهرس المسائل » فلم ترد مسائله 
مرتبة ترتيبا عشوائيا . 

أما المنهج المتبع فى المسألة » فكان واحدا فى كل الكتاب » وأصبح القارئ 
كاه دة اة ر واحدة م وضارطريقا رسوا > فة إجال الاراي ف 
البداية » ثم يعقبه ذلك بالتفصيل » ويكشف أبو الب ركات عن منهجه هذا فى خطبة 
الكتاب بقوله : « وذكرت من مذهب كل فريق ما اعتمد عليه أهل التحقيق › 
واعتمدت فى النصرة » على ما أذهب إليه من مذهب أهل الكوفة والبصرة على 
اا ا ي 
ف اا لرل دا مسا بقوله « ذهب الكوفيون إلى أن ى 
البصرة بقوله : « وذهب البصريون إلى ا 

القانية : يذ كر حجج الكوفيين بقوله : « أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا .. ) » 
وإذا أراد تفصيل الحجج بذ كر راء النحاة وعللهم » يقول : ١‏ ومنهم من تمسك 
ا 

القالغة : يذ كر حجج البصربين بقوله : « أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا ) 
وكذلك قد يميل إلى زيادة تفصيل » فيقول : « ومنهم من تمسك بأن قال . » . 


١۸١ انظر : التحقیق‎ )١( 


۲۹ 


الرابعة : الجواب عن المذهب الذى لا يراه صوابا » وكان الغالب مذهب 
الكرفين» فقرل :و وآما الجراب عن كلمات الكرفين :6 و کان يراغ فى ذلك 
إعادة نص حججهم » دون تغيير فى كلماتهم » ثم يجيب عن كل حجة من 

وفى كثير من مسائل الكتاب كان هناك مجال لاراء فردية » نحو ما نجده فى 
ال ا ف ق ا ا 
إأحذ فى ذكر مذاهب بعض النحاة » كالأخفش وعلى بن عيسى الربعى وأبى 
اه لازن ٠وا‏ جک نالرت + كن دا قد ورقف امام کل راء 
واللغات تقريبا » ثم يسلك طريقه ومنهجه المعتاد » وقبل أن يجيب عن الكوفة 
جخ غه تلك الاراء ردي 


ولم یختلف منهج ابی الب ركات كثيرا حينما كان يوافق الكوفيين »› فيتبع 
الخطوات السابقة » فيذ كر رأى الكوفة ومن وافقهم من البصريين » ثم رأى البصرة 
على نحو ما نجد فى المسألة ( منع صرف ما ينصرف فى ضرورة الشعر» » ثم 
يذ كر حجج الكوفيين لماعي اة لض اة البصرة > مل اى الخسن 
الأحفش وأبى القاسم بن برهان » يقول مؤيدا الكوفة : « ولما صحت الرواية عن 
الكوفة على مذهب البصرة » وهم من اكابرة امه البصريين › والمشار إل من 
المحققين » "“ » ويعلل تأييده للكوفة بقوله : « والذى أذهب إليه فى هذه المسألة 
مذهب الكوفيين ؛ لكثرة النقل الذى حرج عن حكم الشذوذ » لا لقوته فى 
القياس » ”“ » وفى بعض المسائل التى وافق فيها الكوفة يكتفى بذكر« والذى 
أذهب إليه فى هذه المسألة ما ذهب إليه الكوفيون » ” دون تعليل كما سبق . 


() انظر : التحقیق ٥۹۷‏ 
(۲) انظر : التحقیق ٥۹۷‏ 


(۳) انظر علی سبیل المغال التحقیق ۷۸۲ ؛ ٥۹۷‏ 


وضمير الخطاب فى حديث ا الب ر كات كان بقوله : ( أصلكم » قولكم ( 
والغالب أنه مُوَحجةٌ إلى الكوفة © » وخاصة فى المسائل التى كان لا يوافقهم فيها› 
وهی تمشثل الجانب الأكبر » و حينما يکون موافقا للكوفة 4 ويستخدم «أصلكم » 
قولکم » ما ذکرتموه 2 یرید بذللك مدرسة البصرة . 


ل اور وال 
N AT‏ 


. ) انظر على سبيل الثال : التحقيتق ر المسألة الأولى‎ )١( 


(۲) انظر على سبيل الثال : التحقيق ( المسألة 2 


e 


موقفه من القران واستشهاده بالقراءات 


أكثر أبو الب ركات من الاستشهاد بالقراءات القرآنية » وأخحذ على نفسه تأويل 


فهو يوثق القراءات » فينسبها إلى أصحابها » نحو قوله : « وقرأً ابن عامر » 
أحد القراء السبعة ( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ) 
بنصب : أولادهم » وجر : شركائهم » ©“ » ونحو ذلك أيضا حديثه عن إمالة 
« کلا وکلتا ) قول : ( قال الله تعالی : ل کا أَلْسَنِ ءات اها قرأهما 
حمزة والكسائى وخلف » ياإمالة الألف فيهما » ". 


وت اسلرب ا الركات بعصا اقرا للاة الراحدة مها كرا ف 
متبع لمبداً الدقة البالغة » خاصة أنه يقوم بالمفاضلة بين رأيين » للبصرة والكوفة › 
على خلاف ما صنعه فى البيان فى غريب إعراب القران » فلم ينسب القراءة إلى 
أصحابها » ولم يقم بذ كرهم » ففى مسألة «عامل الجزم فى جواب الشرط » 
يقول : « وقال تعالی ل وامسحوا ر وسک راڪم ال الكََبينِ ‏ بالخفض 
على الجوار » وهى قراءة ات عمرو وابن كثير وحمزة ويحيى عن عاصم ونی 
جعفر وخلف » وکان ینبغی أن یکون منصوبا ؛ لأنه معطوف على قوله ل فاعيلوا 
ور ٤‏ ا 4 ا فی القراءة الاغر: وهی قراءة نافع واا 
وحفص عن عاصم ویعقوب  »‏ . 

و اا حو اکا ر وج ا ات افا ا ل اك 
ميوله البصرية » وتكون من حجج الكوفيين » وذلك نحو استشهاد الكوفيين بقوله 

٠٤۲/۱ وراجع : متن الشطبية ۸۱ والبیان فى غریب إعراب القرآن‎ ٦۷٤ انظر : التحقيق‎ )١( 
٠۳۷ رالاية من سور ة الانعا/‎ 1/١ والتيات‎ 


(© انظر.: التخفيق ٥ة‏ 


(۳) انظر : التحقیق 1۷٤‏ والتبیان ۲٠۹/۱‏ ومتن الشطبية ۷٣‏ 


۲ 


تعالی : # حي إا جاوها وفحت أوسا » “ على زيادة حرف العطف الواو» 


فیری فى توجيه هذه الآية أن الواو عاطفة » وليست زائدة ؛ وأما جواب « إذا ) 
فمحذوف › والتقدير فيه: حتى إذا جاءوها » وفْيَحَتْ أبوابها فازوا ونعموا ‏ . 


# + 


(۱) سورة الزمر ۷۳/۳۹ 


(۲) انظر : التحقيق ٥٦١‏ 


۳ 


استشهاده بالحدیث النبوی 


حينما بدأ قدامى اللغويين العرب فى تدوين العربية » انصرفوا عن الاستشهاد 
الج اا عل مال الجر اعهن اه روف شض دخان عا 

« وهذه حجة واهية بالطبع » فإن رواة الأحاديث كانوا يعيشون فى حير 
عصور الاحتجاج » وحتى لو سلمنا جدلا بأنهم رووا الأحاديث بالمعنى وصاغوها 

ت ۰ وه . ۲ 

والأولى أن يقال فى سبب ذلك إيثار الابتعاد عن موطن تزل فيه الأقدام ؛ 
وذلك بعدما جد من العرب بعض من الذين كذبوا على رسول الله بيا © . 


ومن الذين استشهدوا بالحديث أبو البركات صاحبنا »> فقد استشهد بتحو 
سبعة أحاديث » وكان يشير إليها بقوله : « وجاء فى الحديث » ° و« قال ٠‏ 
صلوات الله عليه  »‏ و« فأما الحديث » ”٠وغير‏ ذلك بما يدل على كونها 
أحاديث شريفة . ) 

ران الاتاری من رة ق واد اة » فقد أورد اللحديث : « كاد الفقر 
أن يكون كفرا » فيقول عنه : « فإن صح - أى الحديث - فزيادة (أن) من كلام 
الراوى » لا من كلامه عليه السلام ؛ لأنه صلوات الله عليه أفصح من نطق 
بالضاد °27 ` 


۹۷ انظر : فصول فى فقه اللغة‎ )١( 
۹۷ انظر : فصول فى فقه العربية‎ )۲( 
٩۷ انظر : فصول فى فقه العربية‎ )۳( 
٦۹۲ انظر : التحقیق‎ )٤( 

٦۰۷ انظر : التحقيق‎ )٥( 

() انظر : التحقيق ٦٤۳‏ 

(۷) انظر : التحقيق ٠٤۳‏ 


€ 


استشهاده بالشعر 

الاستشهاد بالشعر أمره مشهور عند النحاة واللغويين » وقد قشم الشعراء على 
أربع طبقات © : 

الأولى : طبقة الجاهليين » كزهير وطرفة وعنترة ٠.‏ 

الغانية : وهى طبقة المخضرمين » وقد عاصروا العصرين ؛ الجاهلى وعصر 
صدر الإسلام » مثل حسان والخنساء وكعب بن زهير . 

الغالغة : طبقة الإسلاميين » كجرير والفرزدق والأخطل . 

الرابعة : طبقة المولدين » ويبدعون ببشار بن برد وأبى نواس . 

وهناك اتفاق لدى اللغويين العرب فى الأخذ بشعر الطبقتين » الأولى والثانية › 
وهناك خلاف فى الأخحذ بشعر الطبقة الثالثة » والكثير صحة الأخذ به » وأما الرابعة 
فهناك إجماع على عدم الأحذ بشعرها فى الاستشهاد فى النحو واللغة »> سوى 
الزمخشرى الذى أجاز الاستشهاد بشعر أبى تمام ” » فجعل ما يقوله بمثابة ما 
يرویه . 

وابن الأنبارى أكثر الاستشهاد بشعر الطبقات الثلاث الأول » وبلغت شواهده 
الشعرية ما يزيد عن الخمسمائة » وكان يكرر الشاهد فى مواضع متفرقة من 
الكتاب » سواء كان فى المسألة الواحدة » أو فى المسائل المتفرقة » فأورد شواهد 
لامرئ القيس وزهير والنابغة والأعشى وصرمة الأنصارى وزيد بن أرقم والحارث 
ابن ظالم والعجاج ورؤبة والكميت والمرقش الأصغر وذى الرمة ودرهم بن زيد 
وعروة بن الورد وغيرهم › وهناك بعض الملاحظات على استشهاده بالشعر 
اهمها : 

- كان أبو البركات يصرح باسم الشاعر فى الغالب » وخاصة حينما 
لا يكون هناك شك فى نسبة الشعر إليه . 


() انظر : فصول فى فقه العربية ٠١١‏ 


(۲) انظر : الكشاف ۲۲١/٠‏ والاقتراح ۲١‏ وفصول فى فقه العربية ٠١١‏ 


ا کا و ا ا 
۲ - ينحو نحو تأويل الشواهد الشعرية » نحو ما نراه فى قول زهير : 
تاه حليلٌ يوم مسألة قول لا غات مالى ولا ڪرم © 
ا التقدير فيه : يقول إن آتاه خليل يوم مسألة ”© . 
٤‏ - إن وجد خلاف فى قائل الشاهد كان يذكر ذلك » نح : 
کا ی ای ااا ما وی ولا سايق شا ذا کان سانا )( 
فيقول : « وكما قال زهير » ويقال صرمة الاارى TT‏ 
ت اک رفن د کرات ات ار دع ن وت روات کان 
فى سياق الأدلة والردود على الكوفيين » نحو قول الراجز : 
ا کک ا 
فيرى ”“ أن الرواية الصحيحة : 
اقل ن کا 
> - يرفض الشاهد الشاذ » نحو قول الشاعر : 
واكین عن ها ك * 
TPT DS‏ 


AA وانظر : التحقيق‎ UT والکتاب‎ ۳ - ٠٤١ البيت من البسيط › وهو فى الديوان‎ )١( 

r. ٠ 1۸۸ انظر : التحقيق‎ )۲( 

)( البيت ا الطويل » وهو لزهير فى YAV e‏ رالکتاب e‏ وة الت فی 
الكتاب ٠٠٠٦/١‏ لصرمة » وراجع الخلاف فى النسبة فى التحقيق ٠٠٤‏ 

) ٠٠٤ انظر : التحقیق‎ )٤( 

(ه) انظر : الخرانة (بولاق) ۲۸٦/٤‏ والتحقيق “٦۲٠‏ 

(1) انظر : التحقيق 11۲ 

(۷) انظر : تخلیص الشواهد ٠٠۷‏ وابن يعيش 1٤41۲/۲‏ والنحقيق 7 


(۸) انظر : التحقیق ٠٦٦‏ 


۲٦ 


استشهاده بالأمغال وأقوال العرب 

يختلف حال الاستشهاد بالنثر عنه فى الشعر » فقد وضع علماء اللغة فى القرن ‏ 
الرابع الهجرى جداول للقبائل الفصيحة التى يجوز الاستشهاد بكلامها » نحو 
ما صنعه الفارایی (ت ٠٠۰‏ ه ) فى كتابه « الألفاظ والحروف » “ » فلم يؤخذ 
عن حضری قط » ولا عن سکان البراریممن يسكن أطراف بلادهم » التى تجاور 
سائر الأمم الذين حوله » ومن هذا ما صنعه ابن خلدون ‏ فى مقدمته » فذهب 
إلى أن لغة قريش افصح اللغات ؛ وذلك لبعدهم عن بلاد العجم من جميع 
جهاتهم » ثم من اكتنفهم من ثقيف وهذيل وخزاعة وبنى كنانة وغطفان وبنى سد 
وبنى تميم » وقد عول اللغويون على أساسين فى تصنيف هذه القبائل © : 

الأول : كلما قربت القبيلة من بيعة قريش » كانت أقرب إلى الفصاحة . 

الثانى : على قدر توغل القبيلة فى البداوة تكون فصاحتها . 

وقد مهك ن الاباري جج س أعال من اتال العرب > وكات زول 
ویوجه م المحكى عن العرب بما يوافق ميوله البصرية » ويرجحه بالشعر 


٠١٤ - ٠٠١٣ةيبرعلا وفصول فى فقه‎ ٠١۷١ انظر : الألفاظ والحروف‎ )١( 
٦٤۹ انظر : المقدمة‎ )۲( 


(۳) انظر : فصول فى فقه العربية ٠٠١‏ 


۳۷ 


من ملازمات العقل البشرى أنه لا يهتدى إلى الصواب المطلق » لكنه قد 
PrP E‏ شان او ي 


موقفه من الكوفة والبصرة : 

وهذا من الماخذ القوية على أبى الب ركات » فقد ذهب بعض من العلماء على 
أن أبا الب ركات لم يكن متبعا للمنهج الذى رسمه فى بداية كتابه » بأن ينصف 
المذهبين » فيؤخحذ “ على اين الأنبارى أنه أيد مدرسة البصرة فى معظم مسائل 
الكتاب » ولم يؤيد الكوفيين إلا فى سبع مسائل فقط . 

وأعتقد أن أبا البركات له عذره فى ذلك فإن أصول البصرة كانت تمل له 
العمق الفكرى فاستحوذت عليه » هذا مما دعاه إلى أن ينصب فكره هذا فى 
مواجهة آراء الكوفة » غير أننا لا نسرف فى ذلك » فقد كان الرجل ببغى الإنصاف 
فی کل جوانب الکتاب » ویکفی أنه أورد حجج الكوفيين إيرادا حسنا . 

ارتبطت تعليلاته أحيانا بالجانب الجدلى » ولجاً إلى السفسطة » فى أمور كان 

نبغی له الوقوف فيها على واقع لغوی » » شأنه شأن كثير من النحاة » وکأنه کان 
مطالبا فى كل مسائل النحو بأن يجىء بالأسباب المنطقية الى من أجلها تكلمت 
العرب على هذا النحو » ولم يكتف بالسؤال ماذا تكلمت العرب ؟ فيتبع المنهج 
زفق د ا و رك ا ان فد ت ا 

ونحو هذا ما جاء فى أسرار العربية : « إن قال : لم عملت ( إن ) الجزم فى 
الفعل المضارع ؟ قيل إنما عملت لاختصاصها » وعملت لما بينا من أنها تقتضى 
جملتين. ؛ الشرظط ا ا ي ا OE‏ 


.  » وتخفيف‎ 


() انظر : نشأة النحو ١١١‏ (۲) انظر : رار ا ۷ 


۸ 


ویمکن أن ننظر إلى ما رآه أبو الب ركات ولا نرى اطراد القاعدة فى نحو ( إذا» 
وو ( مختصان › يفتضصیى جملتین 2 والجزاء ( دول عمل 


انتصاره لإحدی ا 

eS E OE RE 
ينظر فى موضع ما إلى أنه يمكن أن يحالف المدرستين الصواب » ثم يوضح لنا‎ 
بعض الجوانب الغائبة عن فكر المدرسة الأخرى» فقد يؤدى غموض الموضوع فى‎ 
ذاته إلى أن يدرك صاحب الرأى ما يقع عليه نظره » ويهمل الصواب فى مجموع‎ 
› الآراء »> كما قال أفلاطون : « إن الحق لم يصبه الناس فى كل وجوهه‎ 
اون که ر اا ا‎ 

وسبق لى أن ذكرت أن مسائل الخلاف من أسبابها الخلاف بين المدرستين 
فى مبدأً السماع والقياس» والخلاف بين اللهجات العربية له دوره البارز هنا فى 
تعميق الخلاف النحوى ٠»‏ فالاحتلاف بين اللهجات العربية متعدد النواحى › 
ومختلف الجهات » فبعضه يتعلق بالحروف » وبعضه يتعلق بالحركات » وبعضه 
يتعلق بالهيكل النطقى » وبعضه يتعلق بالخصائص الت ركيبية بالتردد بين الإعراب 
والبناء » وبعضه يتعلتق بالزيادة والنقصان " 

ولم يكن الخلاف بين اللهجات E‏ 
فتکثر الظاهرة اللغوية خحاصة أنه برتبط بمصيرین مهمین : 


الأرل : القراءات القرانية عن أئمة القراء الكبا ر الذي قلا اا 
طریق 3 يمسر ب إليه ك 


۸ انظر : المذداهب الأربعة‎ )١( 
والتطور اللغوى‎ >٠١ ودراسات لغوية للد كتور أمين فاخر‎ ۷٠ انظر : معالم اللهجات العربية‎ )۲( 


مظاهره وعلله وقوانینه ۱۱ - ۱۳ 


۳۹ 


الثانى : ما نقله الرواة الثقاة فى كتب اللغة والنحو والأدب والتاريخ من آثار 
تلك اللهجات وصفاتها وخحصائصها (“ . 

ومن مظاهر هذا الخلاف فى القران إعمال « ما » عمل « ليس » » فتدل 
الروايات على أن « ما » تعمل عمل « ليس ٠‏ » وهذه لهجة الحجازيين » ونزل بها 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( ما هذا بشرا) ٩”‏ » أما بنو تميم فلا يعملونها عمل 
« ليس » ويرفعون الجزأين . 

ومثال أخحر لذلك « لعل » حرف جر فى لهجة عقيل » نحو قول كعب بن 
سعد الغنوى : 
قلت اذعٌ أخرى وَارقع الصَوْتٌ داعبا 

لعل بى المغْوار يئك قفري © 

فهذه وغيرها مظاهر لا ترتبط ارتباطا وثيقا باللغة المشتركة » ولكنها ترتبط 
يإحدى اللهجات العربية ٠.‏ 

ومما يؤخذ على أبى البر كات أنه فى بعض الأحيان حا الكوفيين بأصول 
البصريين » وكان يحتم عليه أن يجادلهم بأصولهم النحوية ؛ حتى يكون أكثر 
إقناعا » ومن ذلك احتجاجه لرأى البصرة فى علة رفع المضارع » يقول : «وأما 
البصريون فاحتجوا بان قالوا : إنما قلنا إنه مرفوع لقيامه مقام الاسم » وذلك من 
حا : أن قيامه معام الاسم عامل معنوی » فأشبه الابتداءِ » والابتداء 
و ا 

ومعلوم لدينا أن ارتفاع المبتدأً هنا يمثل مسألة خلافية فى الأصل ”° › 

فلا يجوز الاحتجاج بهذا ٠‏ ) 


(۱) انظر : معالم اللهجات العريية ۷o‏ 

(( يوسف ۳۱/۱۲ ۰ 

(۳) من الطويل » وهو فى العينى ۲٤۷ /٣‏ وسر صناعة الإعراب ٤٠۷ /١‏ 

) ا‎ ٥۳٠ انظر : التحقيق‎ )٤( 
۲۲٤ وهذا الکتاب‎ ۱٤۹/۱ (ه) انظر : المطالع السعيدة ۷1/۱ وشرح الأشمونی‎ 


4 


ومما وقع فيه أبو الب ركات التعميم » فكان يلجا إلى ذكر : ذهب الكوفيون إلى 
كذا » وذهب البصريون إلى كذا » غير أنه قد يكون ذلك الرأى لبعض النحاة » فلا 
بل راا لد رة ٠ون‏ ذلك ها ذهب اله الكرفرن كى عراب الا سا اة 
فقد ذكر أنهم قالوا بأنها معربة من مكانين» والرأى الكوفى ينسب ها هنا إلى 
اقرا والکات ‏ كما ت عل ذلك ابن السا . 

ومن ذلك ماذهب إليه فى المسألة « العطف بلكن بعد الإيجاب » ”“ فقد 
درائ فدرم ين » وهو ما يوحى يإجماع نحويى المدرستين على ماذهبوا إليه › 
غير أن يونس ” » يخرج عن البصرة » ويرى بعدم جواز كونها عاطفة . 

لست رسا البضرة والكرفة اللات كاتا مرجرذن زھن اس ال ر گات عل 
قا و ا كات كان اح اة هدو اة غير ا 
وآبن امراج ویب عله ضا که لهم سی نحا یمر اتا لی ذا 
بصريح اللفظ ‏ . 

وياحذ أستاذنا المرحوم الد کور محمود الطناحی على بى البر كات أنه لم 
کن و ا النحوية التى قد أخذها من أساتذته ثل ابن الشجرى » ونسبها 
هو إلى نفسه › وظھرت - کما یری - فی ردودہ علی الکوفیین › فھی لا تعدو ان 

ومن جملة ما يؤاخذ عليه أبو الب ر كات مناقضته لنفسه أحيانا » فكان مثلا من 


١١١۷/١ انظر : الإيضاح‎ )١( 
٥۸١ انظر : التحقيق‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح التصریح ١٤١۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر : التحقیق ٥۹۷‏ 


0 


هو فى جواز ت وكيد النكرة ت وكيدا معنويا » فقد استشهد الكوفيون بقول الشاعر : 
ف ف ا اا 
يقول : « هذا البيت مجهول » لا يعرف قائله ؛ فلا يجوز الاحتجاج به ) "؟» 

ويذ كر الشيخ عبد القادر البغدادى ”“ أن. بعض البصريين لهذا السبب ذهب الى 
اة مصنوع . 

ولو ننا لاحظنا شواهد نحاة البصرة لوجدنا كثيرًا منها مجهول النسبة » غير 
e E E‏ 
نفسه احتج بشىیء من هذا . 

لم يکن ابن الأنبارى دقيقا فى ذكره أحيانا لكل الآراء النحوية التى تخص 
المسألة » فلجاً فى بعضها إلى التعميم » ونسب إلى كلا الفريقين الإجماع على 
ما ذهب إليه المتخالفان » نحو جواز العطف ب « لكن » فمذهب الكوفيين أن 
( لكن » حرف عطف فى الإيجاب » وأجمع البصريون على أنه يجوز العطف بها 
فى النفى ‏ » إلا أن يونس لم يجوز كونها عاطفة » وذكر الشيخ خالد الأزهرى 
أن ابن مالك قد تبعه فى ذلك ” » ويرى الأول أنها فى كل أحوالها مخففة من 
ا بحرف عطف » سواء وليها مفرد أو جملة » وذلك لجواز دخحول 
الواو عليها . 

ومما يۇخذ عليه فی هذا الشأن المسألة الخلافية التى موضوعها جواز العطف 
على الضمير المخفوض » فذ كر أن الكوفة تجوز ذلك » غير أن العکبری یقص 
علينا أن الكوفة اا تجوزه على ضعف ”° . 


EIA AOS EER 
٠٣٤/۳ وأوضح المسالك‎ ۸٤/۲ وشرح الأشمونى‎ ۳ 

(۲) انظر : التحقيق ٠٥٥۸‏ 

(۳) انظر : الخزانة ( بولاق ) ١۷/١‏ 

٥۸١ انظر : التحقيق‎ )٤( 

١٤١/۲ انظر : شرح التصریح‎ )٥( 

٠٠١/١ انظر : التبيان‎ )٦( 


1 


ومن ذلك محاولة ابی الب رکات التوفیق بین ری الرمانى والكوفيين فى مسالة 
تحمل الخبر الجامد ضمير المبتداً »> فقد نص على أن الكوفيين ذهبوا إلى أنه 
يتضمن ضميرا يرجع إلى المبتدأ »> ووافقهم الرمانى من البصريين › اما البصريون 
فذهبوا إلى أنه لا يتضمن ضميرا » ولم يوضح أبو البركات الخلاف بين الرمانى 
الكرفين» قالائ التعوت لارما أنه إا رل الأ الجامة البق ملح أن 
De e A‏ 
الرمانى الذى وافق الكسائئ » فذهب إلى أنه سواء كان مؤولا E‏ 
E‏ 

فی آثناء لاحتجاج الكوفيين بقوله تعالی  :‏ کان عقا نما في 

لار لِد ه فا ”“ نص على أن قراءة الأعمش ( خالدون ) بالرفع » وينسب 
ابن ال ) إل الأعمش آنه قرأها بالمثنی ( خالدان ) . 

ويأحذ الشيخ خالد الأزهرى “ على أبى البركات وهمه بأن ( نعم وبس ) 
تمثل مسألة حلافية بين البصرة والكوفة » من حيث الفعلية والاسمية » فذكر أن 
ابن عصفور فى تصانيفه الأخيرة رأى أنه لم يختلف البصريون والكوفيون فى أنهما 
فعلان » وإنما الخلاف بينهما فيهما بعد إسنادهما إلى الفاعل » فذهب البصريون 
إلى أن « نعم الرجل » جملة فعلية »> وكذلك « بعس الرجل » » وذهب الكسائى 
إلى أن « نعم الرجل » ويعس الرجل » انیمان مخكان ٠ة‏ و تابط کا 0 ۽ 
ف « نعم الرجل ) عنده اسم للممدوح › و( ب يئس الرجل ) اسم e‏ 
اا حالصل 
« نعم الرجل زيد » وبس الرجل عمرو » : رجل نعم الرجل زيد » ورجل بشس 
الرجل غمرو » فحذف الموصوف الذى هو رجل ٠‏ وأقيمت الصفة التى هى 


٠١١/١ انظر : شرح التصريح‎ )١( 
١۷/ ٠۹ سورة الحشر‎ )۲( 
٠٥١ انظر : شواد ابن خالویه‎ (T) 


٩٤/۲ انظر : شرح التصریح‎ )٤( 


٣٣ 


الجملة من « نعم وبئس » وفاعلهما مقامه » فحكم لها بحكمه » ف « نعم الرجل »› 
وبخس الرجل » عندهما رافعان لزيد وعمرو »> كما لو قلنا ممدوح زيد »› ومذموم 
عمرو . 

لم يكن آبو الب ركات دقيقا فى عرضه للمسألة ( ٠١‏ ) والتى موضوعها ناصب 
الات المشغول عنه » ففى بداية المسألة حدد رأى الكوفة والبصرة ›» ونص على 
إجماع الكوفيين على ما ذهبوا إليه من إعمال الفعل الواقع على الهاء فى الاسم 
العرب غر اة ال اد ا رهی اه إل ارا اة ب 


هناك مسائل لم يتفرد بها الكوفيون فى خلافهم مع البصرة › غير أن أبا 
البر كات کان یذ کرها على نها من الخلافات النحوية بین المدرستين « وهذه 


الأراء حسبما ذكرها هو»ويمكن وضع ذلك فى الجدول الآتى : 


بصريول و فقوها 


١‏ | إعراب الأسماء 


f ال‎ 


۲ | إعراب المثنى | قطرب - زعم قوم 


(۱) انظر : شرح التصریح ۲۹۷/۱ 


٤ 


۲ 


۲۳ 


جمع العلم المؤنث 
بالتاء جمع مذ کر 
سالم 

رافع المبتدأً والخبر 


رافع الاسم الواقع 
بين الظرف والجار 
والمجرور 

تحمل الخبر 
الحامد مير 
المبتداً 

عامل النصب 

فى المفعول 


دعم ویس 


تقدیم خبر لیس 


ای کات 


© 


۲١ 


0 


1 


Y٤ 


1 


عليه 
العطف على 
موضع إن قبل 
تاف الخ 

ا ا 

اسم الفعل عليه 
عامل التصب فی 
الظرف الواقع خبرا 
عامل النصب 
رل ت 
وقوع الماضى حالا 


العامل فى المستغنى 


تقدیم حرف 
الاماء ف اول 
الكلام 

ا 


الماد العلم 


ترخیم الاسم 
اثلاٹی 
إلقاء علامة .الندبة 


على الصفة 


تعلب کا 
(الکسائی الفراء) - = 


الفراء 


اخحتلاف الكوفيين احتلاف 
(تثعلب) البصربين . 


الأحفة ت ) 


احتلاف الكوفيين 
(الفراء - الكسائى) . 
الفيرد 8 الزجاج 0 


احتلاف الكوفيين - ل 
احتلاف الكوفيین ۰ 
(الفرامم . ج 


اخحتلاف الكوفيين الکسائى 


۲ ٥ 


3 


¥ 


۲۸ 


۹ 


۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


2 


۳٦۹ 


واو رب 


المبرد 


اختلاف الكوفيين 


الواقع بعد مذ ومنذأ (الفراء 


زيادة واو العطف 


منع صرف ما 


الشعر 
رفع المضارع 


بعد فاء السببية 


الأحفة چ الد 


ابن برهان 


- ابن برهان 
اخحتلاف الكوفيين 
(الکسائی) 


<۷ 


4 


۲۸ 


۳۹ 


٤١ 


١ 


<۳ 


£ 


٥ 


CA 


بعد إن الشرطية 
E‏ 
أو منصوب فى جملة 
جواب الشرط . 
قدب اتدل 
لجرا غل 

ر ال 
دخحول نون التو کید 
الاثنين وفعل 
جماعة النسوة 
الحروف التى 
وضع عليها ذا 
والذى 

لولای ولولاك 
وموضع الضمائر 
الضمير فى إياك 


ضمير الفصل 


احتلاف الكوفيين 


(الفراء - الكسائى) 


احتلاف الكوفيين 
(الکسائی . الفراء) 


اا 
الزيادة فى الرباعى 


والخماسى من احتلاف الكوفيين 


الان (الكسائى - الفراءع 


وزن خطايا 
وزن إنسان 
وزل أشياء 
تقديم التمييز إذا 
کان العامل فعلا 


2 فا 


هناك مسائل أخرى » لم يسجل أبو الب ركات آراء النحويين فيها » خاصة إذا 
كان هؤلاء يؤيدون الكوفة » ففى مسألة جواز العطف على الضمير المخفوض › لم 
يشر إلا إلى الخلاف بين الفريقين » والحق أن مؤيدى الكوفة من البصرة كثيرون » 
وهم كما يذ كر الأشمونى: يونس والأخحفش وقطرب والشلوبين وابن مالك . 

اغ را کت لك اا ف ا م ا هدا 
قائليها » وذلك نحو : 


۲ 1 £ £ 

اوعمرو بن جؤين أو بعض الطائيين © . 

(۱) انظر : شرح ا ۲ وانظر : ابن عقيل ٠۳١‏ وأوضح المسالك ۳۹۲/۳ والدرر 
4۲/۲ | | 


۹ 


اا 
أولا :عملي فی ئ تحقيق المخطوط 
١‏ - الاعتماد على ف اة ا لكاتب راغا 2 ا 
۲ - توثيق الايات القرآنية › وذلك بذ کر رقم اة ورقم الأية . 
۳ - اللجوء إلى كتب 8 2 لتخريج القراءات ونسبتها إن أمکن 
إلى أصحابها . 
٤‏ ¬ تخریج ا التحوة بذکر البحر الخرئ رات الشاعر والرجوع إلى 
مرغ من المضاكر الاضاة والمطو لات النحوية التى جاء فيها البيت . 
الروايات المختلفة للشاهد الشعرى . 
٦‏ - و ألنسالة و » وذلك بالرجوع إلى مطو لات النحو العربى 
والإشارة إليها . 
۷ - ذکر مالم یذ کره ابن الأنبارى 2 0 عن حقيقة الخلافات 
النحوية ومدى مطابقتها الواقع النحوى 1 
۸ - توثيق القضايا النحوية واللغوية التى جاءت فى ثنايا المسألة الخلافية » 
بالرجوع إلى مطولات النحو العربى . 
۹ ك وى الاملة النحرية ا وردت فى الكتاب ا و کت الح 


1 وت علامات ارقي المناسبة ا و 

١١‏ - ضبط مايحتاج إليه النص » وخاصة الآيات القرآنية والشواهد الشعرية 
والأمثال . | 

ا ا وصح الفهارس المختلفة للکتاب » نحو فهرس القران والحديث 


ثانيا : طبعات الكتاب 


لقد حظى كتاب الإنصاف باهتمام كبير من الدارسين والباحثين » عربا 

مستشرقين » وهذا الاهتمام ا العلمية وتأثيره الک ف 
ا خ النحوى » ولهذا توالت الأيادى والأقلام فى النظر فيه ؛ لتفضى فى النهاية 
عن وجهة نظرها » غير أننى حينما قمت بمطالعة هذا الكتاب لم أجد فيه ما قد 
يفى بجوانب الكتاب » ويخرح ما فى أعماق صاحبه على النحو الأمثل . 

الطعات ا خط اها لكاب 20 ` 

| - طبع قسم منه فی وثانا سنة ۱۸۷۸ باعتناء جارونيه . 

۲ - طبعة بعناية المستشرق فايل » وقد نشره مع تقدمة بالألمانية للكتاب فى 
برلین ۱۹۱۳ م واشتمل تقديمه على الحديث عن مدرسة البصرة والكوفة وعن 
أشهر ا وا ى الو ول واو جن الجن رر 
ال 

٣‏ - طبعة بعناية الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد » ومعه كتاب 
« الانتصاف من الإنصاف » وواضح من خلال تقديمه أنه لم يبغ تحقيقه » ولكن 
مجرد شرحه ؛ حيث يقول : « بعد أن قرأت بعض مسائله - مسائل الإنصاف - 
لأبنائى من طلبة الدراسات العليا فى كلية اللغة العربية إحدى كليات الجامع 
الارعر» وعلفت عله تملقات ذات شالت رابت أن آذيع الكتاب مع شرحى 
عليه الذى أسميته : الانتتصاف من الإنصاف » ”“ وقد وضع لكل مبسألة عنوانا . 

ولا أستطيع ها هنا أن أقدم لومًا إلى الشيخ لما فاته من أسلوب التحقيق 
العلمى ؛ لأنه لم يقصد إلى القيام بهذا العمل كما تبين لنا > غير أنه يخلو من : 


٤۸٠/١ انظر : معجم المطبوعات العربية‎ )١( 

(۲) وقد ترجم هذه الدراسة عن الألانية الد كتور حسين مجيب المصری عام ۱۹٦۸‏ وهى ترجمة 
نكر فها الأخطاء إلى خد أ لا مك اقا جحلة صححة نها م ولت أذری ايكون الیب من 
المترجم أم من المطبعة ؟ . 

(۳) انظر : الإنصاف ر( المطبوعة ) ۳/١‏ 


o1 


١١ح‏ توئيق الايات القرانية . 

۲ - توثيق القراءات القرآنية بالرجوع إلى كتب القراءات . 

۲ - توثيق الاراء النحوية فى جملتها , 

الترجمة للأعلام . ) 

تخريج الشواهد من المصادر الأصيلة مثل الديوان شيره 

. توثيق القضايا النحوية اتی کات ا المسألة الواحدة‎ - ٦ 

۷ - المقارنة بين بين المخطوطات 

۸ - عدم الاعتداد بالعنوان بهامش المخطوطة » ووضع عنوان من عنده » 
وربما يكون هذا لعدم رجوعه إلى تلك المخطوطة وهذا مايغلب على ظنى . 

أما عن النص فلا شك أن عدم الاستعانة بالمخطوطات والمقارنة بينها أفقد 
الكتاب قيمة كبيرة » فهناك فى نص الكتاب » لا نقف فقط على جمل 
او کات بل عل عبارات اعت وره ۷ اط ان هاا من اهمال 
ام کن ای ازل غر | تور مو نام رم مارات ون ر 
يضاف لذلك المطبعة وأغاليطها . 

PT TT TT TTT TT 
المطبوعة - عنده فى ا‎ 
من أجاب بجواب خامس » وذلك أنه قال لو كان الأمر کما زعموا لما امتنع شیء‎ 
من الأسماء أن يقال فيه مثل ذلك » فيقال : يا زيدم ويا عمروم بحذف الهمزة ؛‎ 
ارا ل :ا ويا عمرو أمناء فلما لم يجز ذلك بالإٍجماع ؛ دل‎ 
)» على فساده » ثم ليس جعل الميم من (« أمنا ») بأولى من (« عمنا ») أو (« رمنا‎ 
من رممت الشىء » إذا أصلحته » وهذا الجواب فيه نظر؛ لاأن اسم الله تعالى جل‎ 
» مسماه له خحواص لا تکون فى غيره من الأسماء > كاختصاصه بالباء فى القسم‎ 
نحو : بالله » وقطع الهمزة نحو : يا ألله » والتفخيم » إلى غير ذلك » ولا يمتنع أن‎ 


٠١ سطر‎ ۲٤٤ /١ ) الإنصاف ر المطبوعة‎ )١( 


8 


يختص بما وقع الخلاف فيه دون غيره من الأسماء وقول القائل ليس جعل الميم 
من أمنا بأولى من جعلها من عمنا ورمنا » فيه نظر أيضا » ألا ترى أن الهمزة يلحقها 
ا کا ا ا و وا اکرو 
فکان تقدیر أمنا وى فن ET‏ 


(۱) انظر : التحقیق ۲۹۳ 


oY 


ومثل هذا كثير » انظر على سبيل المثال : 
المطبوعة ٠‏ 


\/Yor السطر فل الاي‎ > ١ 
TAKE ٠` ۸ السطر‎ - ۳٤١ |١ 
TT السطر ه‎ - ۳۹۹ /۱ 
1/1۷ ٣ السطر‎ - ۳۷١ / 
lov‘ ١۷ السطر‎ - ۷ /۲ 
torr ۲ السطر‎ - 1۸ /۲ 
11/91۸ ١١ السطر‎ - ۷۰۷ /۲ 
\t/o. ا الا‎ 
Y/Y ١١ السطر‎ -» ۲ 
ET ۹ السطر‎ - ۲ |۲ 


وقد جاء فى النص أحطاء فى الضبط » وخاصة فى ضبط الشواهد الشعرية › 
ومن ذلك قول الشاعر : 
ری رمجلا ينهم اسيا انما بصم إلى كشحي كما مُحْصّب 
فضبطت كلمة (« مخضبا ) : مُحْصّبا » © . 
ومن ذلك أيضا ¿ فول الشاعر : 
ج کا کے اعدا هده الت 
فضبطت كلمة « سائل » : سائل e‏ 
ومن ذلك أيضا قول الراجز : 
بجازلي ومجناءَ أو عَيهل 


۷۷٦/۲ انظر : المطبوعة‎ )١( 
Y/Y انظر : المطبوعة‎ )۲( 


e: 


فضبطت كلمة « عيهل ) : عل 9 

ووجدت بعض أخحطاء التصحيف والتحريف › ا ا 
نحو قول الشاعر : 

هون غ لاض ع ريده تار البضيع ا المشى رل 
فوقع هذا فى كلمة « عنى » فصارت « غنى » ” 
وقد سقطت بعض الشواهد الشعرية مثل قول الشاع <" 
U‏ باد ارله أن لشت صَادِرّا ولا هاہطا إلا على رقيب 
ولا سالك وَحدِى ولا فى جماعة من الاس إلا قيل أك مريب 
ونحو ذلك قول الشاعر : 


‌ 


ان كل فلن عدا اى اه و ت 
وقول الفرزدق : 
رانی من ؤم بهم بى الما وراب الّأى والجانبُ لوف © 
وفى أحيان كان يذ كر البيتين من الرجز المشطور على أنهما بيت شعرى » 
نحو قول الراجز ٠‏ 
فی کلت رجلیھا شلامی وَاجِدة 
E E E E OES‏ 


۷۸٠/۲ انظر : المطبوعة‎ )١( 

(۲) انظر : المطبوعة ۷۷۹/۲ 

(۳) انظر : الإنصاف ر( المطبوعة ) ۳۹۰/۱ السطر ۳ وانظر : التحقیق ۳۳١ - ٣٣٣١‏ 
)٤(‏ انظر : الإنصاف ر المطبوعة ) ٠١١/۲‏ وانظر : التحقيق ٠١۲‏ 

(ه) انظر : الإنصاف ( المطبوعة ) ٤1۷/۲‏ وانظر : التحقیق ٠۷٤‏ 


٠٣٠٠١ والتحقیق‎ ٤۳۹/۲ ) انظر : الإنصاف ر( المطبوعة‎ )٩( 


وأحيانا أخرى ينسب البيت إلى قائله دون الرجوع منه إلى مصادر . 
وأحيانا كان لا يصل إلى قائل الشاهد . 

وقد أخر ثلاث مسائل فى الكتاب » وجعلها فى نهايته » وهی : 

۱ - نصب خبر ( کان » وٹانی مفعول « ظننت » . 
ss‏ 

۴۳ - مسألة « رب » . 


وقد اوضعت هة :المسائل اللات ئى مراضها بنا وروت 


الخطوط . 


o٦ 


ثالتا : وصف | لمخطرطات 


للإنصاف مخطوطات ثلاث “ - على ماوقفت عليها - وهی : 

الأولى : مخطوطة الإسكوريال » وهى مصورة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة برقم (۲۱۹ نحو) وهى تقع فى ( ۱٠۹‏ ورقة ) ومكتوبة بخط واضح سنة 
1٠۹(‏ ه) » ويوجد فى السطر نحو )٠١(‏ كلمة » وفى الصفحة الواحدة )۲٠١(‏ 
سطرا » وتبدأ بقوله « بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وسلم تسليما ... » وتنتهى بقوله : « تم كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاقف › 
تاليف الشيخ الإمام الزاهد كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن أی سعيد 
ابارت الى ررحم اا ر > وال ق ري الا ل رب 
غيره » ولا معبود سواه » كان الفراغ منه بمدينة حمص سنة تسع وستمائة » . 

وهذه المخطوطة أصح مخطوطات الكتاب » وتقل فيها الأخحطاء والأسةاط › 
والتصحيف والتحريف » ورمزت لها بالرمز (س) » وتوجد عتاوين المسائل 
بهامشها فى الغالب. > وبنفس المداد » وهذا ما دفعنى إلى اختيار هذا العنوان › 
وإثباته » وقد أشرت إلى ذلك قى الهامش . 

الثانية : ٠‏ .خطوطة مكنبة الزاوية الحمزاوية بالمغرب » وهى مصورة معهد 
المخطوطات العربية برقم ۲۲١(‏ نحو) وتقع فى ۱۸٤(‏ ورقة) وكتبت بخط 
واضح لم<عمد بن قاسم بن محمد بن سعد الصفدى » كما هو مدون فى الورقة 
الا ا رودن اا حرو هجواي ا 
حدت لها حرم فى أولها » ويبدو أن الصفدمة الأولى فقط هى التى فقدت » وهى 
دسخة جيدة » ويخط واضح » يسهل قراءتها » تبدأً بقوله ( ذكر الكوفيون التى إلى 
اام م من الس ر و الا لار و ر وان 


(!) ذکر بر وکامات (تاریخ الدب العربی ۱۷۱/١‏ - ۱۷۲) أن للإنصاف خمس مخطوطات 
له ولى بليدن ١٦۹‏ . والثانية بالاسكوريال تان ٠۹‏ . والثالغة ب « ينى جامع ٠١٠٠١٠٠‏ والرابعة 


بدمشق عمومية ٦‏ رقم ۷ ۱ والخامسة بالظاهرية ١۱٤١‏ نحو . 


oY 


DA EEE 
. وكان الفراع ... ۰ وقد رمزت لها ب (غ)‎ 

الغالثة : مخطوطة دار ي اقام وا ا ی م ا 
E E e E E‏ 
N a GPE‏ واا ا 
الثانی منه » فأکلت قسما کبیرا من غلافه وعددا ضخما من أوراقه » فأذی فی 
الكتابة أيما أذى » هذا إلى انفراط عقد أوراقه وتهرؤ غلافه ”© . 
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) قاغاب وم تار اللي لوق غر ماز جاع بزا بف E E‏ 
عل ع مل الر الم زرت: ا مت بمترالہ قا نیا ادمح با ةا الور از 

الر یع اوقتا دھع صتا ابال جد بزچورانخوانار ب 
علر متب التتا بل انلام راشای وا و نببہ ىچلور زاو لڪلاب صن عل الم د 
عرچقالي تب والبعل چا ۈد تی تالم تصنعاعلنہ ادر 
احرمز الي وکت اجا دم تی عار ہو متام ور ب انعا می بغنرز ل 
جن انم یں کک مزز کمن اترتا تزا ویار در چا 
ا می الہ من قزمتب اشا [ کو باو دالبخ٤‏ تالدعمب" شی باش بالنه 
محم لر ہہ | حمر الہ ا نہ فی بب جیب ا 
ازن تز م الوش رموانغاا ة وذ مت البعربى ن آزن نمزل لبر وعرالع و 
اپا لو چون ا وا ما ن زارا ۱ فل انا نس زار نمز الؤم+ الغ حوالعلامة وألا 
دخ انىچ ۆعگاىن اھر بہ ٣٣تیو‏ لن O OT‏ کار 
عل ورذ خلاان نزاو زارا الما رار زیی نغاب ام بم برضم 
اپد لغرب ا اء ان ا خزرها من الل اليم لواو وع ونام ال2 
ۆل ع ازوم ۆۆ نن | ۋ زي الا واا ا 
نا غلاا خت مزالم ر۷ار امي ربع المغة افر امتا بر ینوا انار ومن ممت 
انا الیم ۷زا ع الست و را اغ غز۷ تی وار 
شزا اتی تت تنا ۲ ت با نی کا لایع مارا ټم ولل ر فا( العا مک تر ینز بال د 
۷ش تاد [مار یسم نم و تزا التو گاه باتفا ن ۷ب القرپر پاتا شی کل 
اء ممل لاقع زمغ د الد تشز زاش ررر رینم زت 
EH ilj 1‏ نہ شتو مزا لسر وذ ر۷ز تز الطلند اع فت مالو )۷ای والمز وار ٠‏ 
ماعلات رتب کا ماینریہ ولنرجنۂ ا۷انی غترالہ رتا قر فبا شی لر 
ع کچ باش عنم ۆمغىا چا O‏ 
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بعال البلا وا ھون[ چلال زین انون تشه 2 انوم ر للطلم عة ) 
AE ol‏ ناین رتشا ا ٤‏ 
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الاه شتو عا نی رورا تاراما | شرن نان داز نال ااانا [ک۵ 


مشت یازا لالت الچ فر ل ره رالات ررس رغلا یران 
1 هبخن بها ارق اک اتان زرفلاو اال ر5 
شرم لرن ر لکلا اسادر اغراغ نع الارن ونج غ | 


غار (اصزذا رس زه خرف لا الارن رشرززىرت الهم 
اللہ ع رما رن ررر ا سے راما وام النمزززں اکن 
ارپا اا لا نتوی النیی را نتت زا لی هرا عارع رعا 
لاغلانە ااا مارکا رترتلا نی زیر ا نه 


ماش ارول یودرا این اا انرب اتر ڪا داع عه ) 


یرل ر نازانا لعا س چرس ریں ا مر آ٣‏ رماو زعو سی عه زرا لتر | 


E‏ 1 لوت و 9 من تی ان تالایا دنا انه 
شیع ر اردان اتاروم ات ررالنغ راا غا 
:لله مرا اما رده SERT RES‏ 
اة ر ناخرت تنه زت ااع ریه واغ نهر ر 
لعز روهت رن اوځ مر وراش دل داخ رر النعزرلر 
اریت نة د زف مرک کر لاما ونا سالا بده و 
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ترک رازه عون زر دل زرا اا AIS‏ 


د تګرعیه دانع زره اع زار زره راه قفزئما | 
انوا لے مرو وم 
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۱ کان را اسا زرا نا عرس طاتا تا اپام راهنا" 
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bve‏ لے ا الت رح انتا 
می ا ته عورا زول عر ران دو رنه رکه دان 


ان ارادا نت موہ لظا اچره r‏ 


) اللا ریه وریا رطفا از را ابم لون الي 


1 ایا کنو اناز سے انه ااه اشا ااه ) 

1 ا ا ااا 

| لا ھالنانیٹ فھا ھا اک کک جت انیج 
قرغا رومد 2 
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